
العـــودة إلى الشـــوا: هـــل الربيـــع العـــربي
يق؟ الجديد في الطر

, مارس  | كتبه إيشان ثارور

خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت الشوا احتجاجات حاشدة ومتواصلة ضد اثنين من أقدم الحكام
الــدكتاتوريين في جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. في الســودان، دفعــت ثلاثــة أشهــر مــن الاحتجاجــات
بالرئيس عمر البشير إلى إعلان حالة الطوارئ، وحل الحكومة ومسؤولي الحكم الفيدرالي في محاولة
لتعزيز قبضته على السلطة. ومع ذلك، تواصلت المظاهرات ضده ومن المحتمل أن موقفه يتجه نحو

مزيد الضعف، في حين يرى البعض في الأفق نهاية لحكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

حيــال هــذا الشــأن، كتــب الصــحفيان محمد عصــمان ومــاكس بــيراك أن “كثيريــن في شــوا الســودان
يعتبرون قرار البشير الذي اتخذه الأسبوع الماضي خطأ كلاسيكيا كرره كل الحكام الدكتاتوريين خلال

لحظاتهم الأخيرة في السلطة، وهذا الأمر يزيد من الآمال بأن أيام هذا الحاكم باتت معدودة”.

سنة ، عندما اهتز العالم العربي على وقع التغييرات السياسية، نجح
نظام بوتفليقة في الحفاظ على مكانه حتى بعد سقوط الأنظمة المجاورة في
مصر وليبيا وتونس، وذلك بفضل اعتماده على النظام الاقتصادي الريعي
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والإعانات الاجتماعية

في الأثنــاء، تشهــد الجــزائر في كافــة أنحــاء البلاد احتجاجــات تزايــدت وتيرتهــا في الأيــام الماضيــة، وســط
يــز بوتفليقــة بــالتخلي عــن الترشــح للعهــدة الخامســة في الانتخابــات المزمــع دعــوات للرئيــس عبــد العز
عقدها في نيسان/ أبريل المقبل. ويشار إلى أن بوتفليقة بلغ من العمر  عاما خلال الأسبوع الماضي،
وهـو علـى رأس السـلطة في الجـزائر منـذ سـنة . وقـد عـانى مـن جلطـة سـنة  جعلتـه غـير

قادر على التنقل إلا في كرسيه المتحرك، كما أنه لم يتحدث في العلن منذ سبع سنوات.

يمكـن اعتبـار أن الحالـة الصـحية المتـدهورة لبوتفليقـة هـي أبـرز مثـال علـى نظـام حكـم المسـنين الـذي
ترسخ في الجزائر. ومنذ انتصاره في الحرب الدموية لتحقيق الاستقلال عن فرنسا سنة ، ظل
يا، متمسكا بدواليب السلطة. والآن، لا يزال ير الوطني، الذي كان فيما مضى ثور حزب جبهة التحر
هــذا الرئيــس المريــض علــى رأس هــذا النظــام القــديم، الــذي يحظــى بــدعم كبــار الضبــاط في الجيــش

والمخابرات، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الأثرياء.

سنة ، عندما اهتز العالم العربي على وقع التغييرات السياسية، نجح نظام بوتفليقة في الحفاظ
علـى مكـانه حـتى بعـد سـقوط الأنظمـة المجـاورة في مصر وليبيـا وتـونس، وذلـك بفضـل اعتمـاده علـى
ــة. ولكــن ــوترات الاقتصادي ــة الت ــة، مــن أجــل تهدئ ــات الاجتماعي النظــام الاقتصــادي الريعــي والإعان
يـــة علـــى خفـــض إنفاقهـــا علـــى البرامـــج الانخفـــاض في أســـعار النفـــط العالميـــة أجـــبر الحكومـــة الجزائر
الاجتماعيـة. ويقـول بـوبي غـوش، المحلـل الاقتصـادي في وكالـة “بلومـبيرغ” للأنبـاء، إن “الإعانـات الـتي
تقدمها الحكومة تفقد قيمتها مع مرور الوقت وينساها الناس، والآن بعد مرور ثماني سنوات على

الربيع العربي، قد يكون الجزائريون مستعدين لثورة أخرى”.

في كل من الجزائر والسودان، تمتلك الأنظمة الحاكمة تاريخا كبيرا وحافلا
بالقمع الوحشي

في الواقـع، يحـذر المحللـون مـن قـدوم ربيـع عـربي جديـد، وذلـك ليـس فقـط بسـبب الاحتجاجـات الـتي
تشهــدها كــل مــن الســودان والجــزائر الــتي تــأتي في ســياقين مختلفين تمامــا، وإنمــا لأنــه في كــل أنحــاء
شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لا تزال الظروف مواتية لتغييرات كبرى والأمور في الواقع قد تكون

كثر خطورة. أ

حيــال هــذا الشــأن، أوضــح مــارك لينــش الصــحفي في واشنطــن بوســت أن “التحــديات السياســية
كثر تعقيدا والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها كل الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط اليوم هي أ
وســوء ممــا كــانت عليــه في ســنة ، كمــا أن العوامــل الهيكليــة الــتي تمهــد لوقــوع الاحتجاجــات
وتوسعها لا تزال قوية”. وأضاف لينش أن “الأحداث التي شهدها السودان والجزائر هي جزء من
كثر من ثلث بلدان سلسلة أوسع من التحركات الاحتجاجية الشعبية التي امتدت إلى حد الآن إلى أ



المنطقـــة علـــى مـــدى العـــامين المـــاضيين فقـــط، حيـــث أنهـــا تضـــاف إلى الاحتجاجـــات ضـــد الفســـاد
والحكومات التي شهدها الأردن والعراق وتونس وإيران”.

في كل من الجزائر والسودان، تمتلك الأنظمة الحاكمة تاريخا كبيرا وحافلا بالقمع الوحشي. وتؤكد
كثر من  شخصا قتلوا على يد الأجهزة الأمنية السودانية منذ بداية جماعات حقوق الإنسان أن أ
الاحتجاجات في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي. في الأثناء، يقبع آلاف آخرون من بينهم وجوه
معارضة بارزة ومحامون وأطباء وصحفيون في مراكز احتجاز تديرها الأجهزة الاستخباراتية السودانية.

يـة بشكـل خـاص، دأبـت علـى مـدى العقـود الماضيـة علـى تصـوير نفسـها يشـار إلى أن الحكومـة الجزائر
ــا. وقــد دفعــت ــة المســلحة في شمــال إفريقي علــى أنهــا الســد المنيــع في مواجهــة الجماعــات الإسلامي
صورتها، باعتبارها مركز ثقل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وشراكتها في جهود مكافحة الإرهاب
مع الدول الأوروبية، الكثير من الحكومات في الغرب إلى التغاضي عن النقائص الديمقراطية وسياسة

تضييق الخناق على الأصوات المعارضة.

ربما يأمل حلفاء بوتفليقة كسب المزيد من الوقت للاستعداد لرحيله في النهاية،
ولكن شرعيتهم تواجه تحديا من قبل جيل الشباب الغاضب، الذي يمتلك

وعيا كاملا بالحالة الصحية لبوتفليقة

منــذ انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي ســنة ، عملــت الأنظمــة الملكيــة في الخليــج وخاصــة الريــاض
وأبــوظبي علــى القضــاء علــى كــل الحركــات الديمقراطيــة أو الإسلاميــة في مختلــف أنحــاء العــالم العــربي
بحجــة الســعي لاســتعادة الاســتقرار. كمــا امتــد دعــم هــذه الــدول إلى حكــام مــن أمثــال عمــر البشــير،
متجاهلــة ســجله الحافــل بالانتهاكــات. وعلــى الرغــم مــن قــدرة هــذه الأنظمــة علــى القضــاء علــى كــل

أشكال المعارضة، إلا أن نجاتها أمام موجات الاحتجاجات الشعبية لا تبدو أمرا مضمونا. 

مــؤخرا، كتــب لينــش أنــه “في ظــل تصاعــد التحــديات الاقتصاديــة والديمغرافيــة، فــإن المؤســسات
السياسية فقدت شرعيتها. والأنظمة الحاكمة التي كانت تمارس أصلا أقصى السياسات القمعية، لم
كــثر مــن ذلــك. وحــتى إذا لم تنتــشر الاحتجاجــات الشعبيــة تعــد أمامهــا الآن خيــارات أخــرى للتصــعيد أ
بنفس السهولة التي توسعت بها سنة ، فإن هناك دائما إمكانية وقوع أحداث تشعل شرارة
ية مثـيرة للجـدل، أو الاحتجاجـات مـن جديـد، مثـل وفـاة حـاكم طـاعن في السـن، أو تعـديلات دسـتور
إصلاحـات اقتصاديـة لا مفـر منهـا، أو حـتى نهايـة الحـروب الأهليـة، الـتي تعـد كلهـا احتمـالات تلـوح في

الأفق”.

يــد مــن الــوقت للاســتعداد لرحيلــه في النهايــة، ولكــن شرعيتهــم ربمــا يأمــل حلفــاء بوتفليقــة كســب المز
تواجه تحديا من قبل جيل الشباب الغاضب، الذي يمتلك وعيا كاملا بالحالة الصحية لبوتفليقة.
ويقول مصطفى بوشاشي، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في العاصمة الجزائرية، إن “الرئيس
غــير قــادر علــى إدارة شــؤون البلاد أو تســمية المســؤولين. إن هــذا الرجــل لم يعــد قــادرا علــى القــراءة



والكتابة، فهو محتجز كرهينة لدى عصابة من المافيا”.

يــوم الأحــد المــاضي، بــدا الأمــر كمــا لــو أن الضغــوط الشعبيــة في الجــزائر حققــت للمحتجين نوعــا مــن
الانتصــار. ففــي رسالــة قرأهــا مــدير حملتــه الانتخابيــة، أعلــن بوتفليقــة أنــه ســوف يترشــح فعلا لولايــة
خامسة، وهو على الأرجح سيفوز بها، بالنظر إلى أن النظام السياسي في الجزائر غير ديمقراطي تماما.
كما أشار في هذا الإعلان إلى أنه سيستخدم العهدة الخامسة ليقود حوارا وطنيا يؤدي إلى انتخابات

مبكرة في العام المقبل، لن يكون مشاركا فيها.

أما في السودان، يحذر الخبراء من أن قرار البشير بتسليم السلطة إلى أذ
عسكرية تابعة له هو قرار خاطئ سيعود عليه بالوبال

يـدة لـه، علّـق أنـدرو لوبـوفيتش، الخـبير في شـؤون شمـال إفريقيـا في المجلـس الأوروبي للعلاقـات في تغر
الخارجية، قائلا إن “هذه الرسالة هي أولى ردود أفعال بوتفليقة على المحتجين، وقد تضمنت اعترافا
صريحـا بـأن دوافعهـم منطقيـة وصـحيحة. ولكـن لـن يكـون أمـامه مجـال كـبير للمنـاورة إذا تواصـلت

الاحتجاجات رغم ذلك”.

أما في السودان، يحذر الخبراء من أن قرار البشير بتسليم السلطة إلى أذ عسكرية تابعة له هو قرار
خاطئ سيعود عليه بالوبال. ويقول مجدي الجيزولي، المحلل السياسي السوداني، إن “الضباط الذين
أسنِدت لهم مهام في إدارة الحكم الآن هم بشكل أو بآخر نفس الأشخاص الذين يجب الحذر من

قيامهم بترتيب انقلاب عسكري”.

.حتى لو لم يحدث ذلك، فإن المتظاهرين يتعهدون بمواصلة الاحتجاج والعودة مجددا إلى الشا
وحسـب صالـح شعيـب، المتحـدث باسـم أهـم منظمـة تقـود التحركـات في السـودان، فـإن “التحركـات
الأخيرة لعمر البشير ليست إلا محاولة للبقاء في السلطة من أجل تجنب الملاحقات القضائية على
الجرائــم الــتي ارتكبهــا. ونحــن ســوف نواصــل هــذا النضــال للتخلــص مــن النظــام وإعــادة بنــاء البلاد

بمؤسسات جديدة ديمقراطية”.
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